
الائتلاف الســـــوري علـــــى حافـــــة الهاويـــــة
والفساد ليس السبب الوحيد

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يمـــر الائتلاف الســـوري لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة بأســـوأ أزمـــة منـــذ تأسيســـه، إذ تـــواجه المؤســـسة
ية أزمــة ماليــة كبيرة بالإضافــة إلى خلافــات كــبيرة بين أعضــائه وهيئــاته، إذ بــدأ بعــض موظفيهــا السور
كثر من  شهور، ما ينذر بانهيار وشيك ما لم يتم بالتخلّي عن كراسيهم نتيجة انقطاع الرواتب منذ أ
تــدارُك الأمــر مــن المــانحين والــدول الداعمــة، وتنظيــم الأوضــاع من قبــل إدارة الائتلاف برئاســة ســالم

المسلط الذي تدور حوله شكوك “فساد مالي” منذ استلامه المنصب.

في الشهر الماضي، شهد الائتلاف السوري الذكرى العاشرة لتأسيس (نوفمبر/ تشرين الثاني )، في
ية لترتيب صفوفها في جسم واحد يمثل الثورة السورية إطار الخطوات التي اتخذتها المعارضة السور
أمام العالم، وظهر الائتلاف في فترة كانت الثورة بأوجها ضد نظام الأسد الذي أوغل بالقتل والتدمير
بحقّ السوريين، وكان لزامًا على المعارضة اتخاذ موقف حاسم للوقوف في وجه بشار الأسد بموازاة

التقدم العسكري الذي حققته قواته ومليشياته.

بعــد ســنوات مــن الاعــتراف الــذي حظيــت بــه مؤســسة الائتلاف علــى عــدة أصــعدة، تغــيرّ الوضــع في
السنوات الأخيرة، فلم تعد الدول تقيم اعتبارًا لهذه المؤسسة التي يراها البعض مترهّلة وغير صالحة
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يا المحررة من نظام لقيادة المرحلة، إذ أخفقت هذه المؤسسة منذ البداية في بناء رؤية واضحة لسور
الأسـد، الأمـر الـذي أدى إلى عـدم تعامـل الـدول معـه بجدّيـة، تبـع ذلـك غيـاب البوصـلة الـتي انطلقـت

منها المؤسسة، فأصبحت تدار تبعًا لكل إدارة تستلمها دون مسار واضح المعالم والمبادئ.

 وضياع أموال
ٍ
فساد مستشر

التقى “نون بوست” مصدرًا رفيعًا من داخل مؤسسة الائتلاف السوري، رفض الكشف عن اسمه،
وصرح بأن “وضع الائتلاف الحالي مخجل ومؤسف ولا يبشر بالخير”، وأوضح أن “الخلافات البينية
والفســاد المــالي غــير المســبوق في المؤســسة ينــذران بانهيارهــا”، كمــا أشــار المســؤول إلى أن “الائتلاف كــان
ســيعلّق عملــه كــاملاً منــذ أيــام إلى حين اتضــاح الأمــور، لكــنّ بعــض المســؤولين في المؤســسة يحــاولون

الاستمرار ما أمكن رغم الأزمات المتلاحقة”.

أما عن السبب الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة حاليا، يقول المصدر إن شكوكًا تحوم حول رئاسة الائتلاف
الحاليـة بسـبب فسـاد مـالي خاصـة بعـد اختفـاء مـا يقـارب  ألـف دولار أمريـكي، وهو الاحتيـاطي
الخــاص بالمؤســسة، وكُشِــف عن هــذا الفســاد مــع انقطــاع تمويــل المؤســسة، الأمر الــذي جعــل بعض
الأعضــاء يطلبــون صرف رواتــب المــوظفين مــن هــذا المبلــغ، لكــن تفــاجأ الجميــع بأن المبلــغ غــير موجــود

وجرى التصرف به دون أي أثر للفواتير الرسمية.

يا مقداره نحو  ألف دولار أمريكي، يصرَف كرواتب وأجور يذكر أن الائتلاف كان يتلقّى تمويلاً شهر
 وأجور تنقل ومستلزمات المباني، وقد هدد مالك المبنى الذي يضم مكاتب الائتلاف في شمال

ٍ
مبان

يا بطرد الموظفين ووضع مستلزمات المكاتب في الشا في حال عدم سداد الديون المتراكمة منذ سور
 شهور، وهو حال المبنى الموجود في إسطنبول، حيث يعجز الائتلاف عن دفع الفواتير والمستلزمات
اليومية، ووفقًا للمصدر فإن غالب موظفي الائتلاف التقنيين وجزء كبير من الأعضاء علّقوا أعمالهم.

وصــدر تعميــم للمــوظفين في مقــرّ الائتلاف في إســطنبول منــذ يــومَين، مختصره: “ليــس لــدينا أمــوال
لدفع رواتب في قادم الأيام، من أراد أن يكمل العمل فليكمل تطوعًا”، ويشير المصدر إلى أنه تم فصل
يــن علــى الاســتقالة دون تسديــد المســتحقات أو بعــض المــوظفين بشكــل غــير مــبرر، كمــا تــم إجبــار آخر
الذمــم الماليــة منــذ فــترة طويلــة، مــا أجبر بعــض المــوظفين علــى التهديــد برفع الأمــر إلى القضــاء الــتركي،
وذلــك بعــد أيــام علــى إقــرار مــشروع تخفيــض للرواتــب والنفقــات بنســبة % تشمــل كــل أعضــاء

وموظفي الائتلاف.

يضيف المصدر لـ”نون بوست” أن مبلغ الـ  ألف دولار يأتي عادة من قطر، وبحسب المصدر فإن
هذا المبلغ لم ينقطع حتى الآن، إلا أن الحكومة التركية هي من أوقفت إيصال المبلغ لمؤسسة الائتلاف
في إطـار الضغـوط الـتي تمارسـها أنقـرة علـى هـذه المؤسـسة خلال الأشهـر الأخـيرة، منـذ تسـلم المسـلط

لفترته الثانية وحدوث خلاف كبير بينه وبين الأمين العام.



يحيــل المصــدر أســباب الأزمــة الماليــة والفســاد الــذي طــال المبلــغ الاحتيــاطي للائتلاف إلى الخلاف بين
رئيس الائتلاف، سالم المسلط، والأمين العام للائتلاف، هيثم رحمة، إذ اختلف كلاهما على أحقية كل
منهما بالمسؤولية عن الصندوق الذي يضمّ الأموال، واستمرت المشكلة طويلاً، وكان رحمة يطالب

دائمًا في اجتماعات المؤسسة بالاطّلاع على الصندوق لكن المسلط حال بينه وبين ذلك.

يــة والماليــة، وهــو يــذكر أن منصــب الأمين العــام في الائتلاف هــو المعــنيّ بتنظيــم شــؤون المؤســسة الإدار
البند الذي ليس من اختصاص الرئيس وفقًا للصلاحيات المكتوبة في النظام الداخلي، ويضاف إلى
صلاحيات الأمين العام تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وحقوقهم المالية، كما ينص النظام على أن

من صلاحيات الأمين العام إعداد الموازنة وطرحها على الهيئة العامة لإقرارها.

انصياع للرغبات التركية
ــات البنكيــة الخاصــة ــة الماليــة مــن الوصــول إلى الحساب يربــط البعــض منــع الحكومــة التركيــة الحوال
بــالائتلاف، بالســياسة التركيــة الجديــدة تجــاه التطــبيع مــع نظــام الأســد، واتساقهــا أيضًــا مــع الخطــة
كثر تجـاه حـلّ يكـون كـثر فـأ الروسـية لتبديـد الخلافـات بين الأسـد وأنقـرة، إذ تحـاول الأخيرة الضغـط أ

النظام السوري أحد أطرافه.

يصـمت الائتلاف صـمتًا مطبقًـا علـى الإجـراءات الـتي تتخذهـا أنقـرة في محاولاتهـا للتقـارب مـع النظـام
السـوري، إذ لم يـرد الائتلاف علـى التصريحـات التركيـة رغـم أنـه يعتـبرَ أعلـى هيئـة سياسـية معارضـة في

يا. سور

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات له منذ أيام، إنه عرض على الرئيس الروسي،
فلاديمـير بـوتين، إجـراء لقـاء ثلاثي علـى مسـتوى الزعمـاء يضـمّ بشـار الأسـد، وقـال إنـه اعتبـارًا مـن الآن
يـا وتركيـا وروسـيا”، وأضـاف أنـه يجـب أن تتحـد الاسـتخبارات أولاً، يـد أن نتخـذ خطـوة كثلاثي سور “نر
ليجتمع بعدها وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، وعقب ذلك القادة، موضحًا أن بوتين نظر إلى هذا

العرض بـ”إيجابية”، مؤكدًا بدء سلسلة من المفاوضات.

يحاول المسلط من خلال بعض تحركاته داخل الائتلاف الاستعانة بعلاقته
بالمسؤولين الأتراك، إذ إنه يصدر بعض القرارات بفصل موظفين أو تخفيض

رواتب لآخرين.

وتحدّث أردوغان عن إمكانية عقد لقاء مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قائلاً: “من الممكن أن
ــظ، عــاجلاً أم آجلاً يحــدث لقــاء مــع بشــار الأســد”، مردفًــا: “في الســياسة ليــس هنــاك اســتياء وتحف
سنتخذ خطواتنا”، وقبل ذلك أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع النظام

السوري بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل.



ــراك تصريحــات التطــبيع مــع الأســد يزداد صــمت الائتلاف وفي كــل مــرة يصــدر فيهــا المســؤولون الأت
تجاه هذه القضية، وفي هذا السياق يقول مصدر من الائتلاف لـ”نون بوست” إن سالم المسلط أوعز
للمكتب الإعلامي ولأعضاء الائتلاف بعدم التصريح أو الإدلاء بأي كلمة لأي وسيلة إعلامية حول هذا

الموضوع.

يــح الإعلاميــة بخصــوص هــذا الموضــوع وقــال المصــدر إن تعليمــات المســلط كــانت أن أي طلــب للتصار
يجب أن تحال إليه، وهو بدوره لا يجيب عليها، ووفقًا للمصدر فإن أعضاء الائتلاف والأمين العام لا
يجــرؤون علــى التعليــق على العلاقــات التركيــة مــع النظــام الســوري، تخوفًــا مــن أي أضرار أو ملاحقــة

أمنية من الاستخبارات التركية.

يحاول المسلط من خلال بعض تحركاته داخل الائتلاف الاستعانة بعلاقته بالمسؤولين الأتراك، إذ إنه
يــن، وعنــد ســؤاله عــن الموضــوع يصــدر بعــض القــرارات بفصــل مــوظفين أو تخفيــض رواتــب لآخر

يجيب بـ”هكذا يريد الإخوة الأتراك” وفقًا لما يقوله المصدر.

وصدرت تسريبات من داخل أروقة الائتلاف منذ أشهر عن محضر اجتماع بين سالم المسلط ورئيس
هيئة المفاوضات، بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، من طرف، ومع أحد
مسؤولي وزارة الخارجية التركية من طرف آخر. وبحسب محضر الاجتماع، فإن المسؤول التركي أبلغ
ية باتت وحيدة وأن النظام هو هؤلاء بنيّة بلده التقارب مع الأسد، كما أخبرهم أن المعارضة السور
يـا بالنسـبة إلى الأمـم المتحـدة، كمـا أشـار إلى أنهـم يجـب أن يقبلـوا بـالأمر الواقـع الممثـل الشرعـي لسور
يا لكن لاحقًا لن يستطيعوا تحقيق ذلك، خاصة أن لأنهم حاليا يستطيعون المشاركة بالحكم في سور

روسيا لا تريد شروطًا مسبقة في أية مفاوضات مع المعارضة.

رد المسلط كان منسجمًا مع المسؤول التركي، إذ قال: “نحن نعرف الوضع السّ الذي وصلت إليه
الثـورة، لم يبقَ أحـد معنـا مـن الـدول إلا تركيـا، ونحـن نتخلـص حاليـا مـن المتشـددين في الائتلاف وبقـيَ
يـل/ نيسـان في إطـار مـا أسـماه القليـل”، ويقصـد المسـلط هنـا الأعضـاء الذيـن تـم فصـلهم في شهـر أبر

الائتلاف بـ”الإصلاحات”، ووصفه البعض بأنه انقلاب.

يـة مـع الطروحـات التركيـة الـتي بـة إلى توافـق تـامّ بين مسـؤولي المعارضـة السور تشـير أيضًـا الورقـة المسر
كدّ لنا مصدر من داخل الائتلاف فحوى هذه التسريبات. تريد لقاء نظام الأسد، وقد أ

وفي تسريــب آخــر، اجتمــع الأشخــاص ذاتهــم مــع المســؤول مــن وزارة الخارجيــة التركيــة للحــديث عــن
الإجــراءات الــتي يقــوم بهــا المســلط في الائتلاف، حيــث أجمــع مســؤولو الائتلاف علــى مــوافقتهم علــى
الخطوات المتخذة، كما أن رئيس الحكومة المؤقتة قال: “بالديمقراطية لا نستطيع فعل شيء داخل

الائتلاف، نحن الآن بحاجة إلى ديكتاتورية وشعبنا لا يفهم إلا بهذه الطريقة”.

ير، إلا قمنا بدورنا بالتواصل مع المعنيين من الائتلاف السوري للردّ على المزاعم الواردة في هذا التقر
ا ينفـي أو يؤكـد أو يفنّـد الـوارد هنـا، كمـا تواصـلنا مـع أعضـاء للائتلاف بالهيئـة السياسـية رد أننـا لم نتلـق
كـّد أحـدهم – رفـضَ الكشـف عـن اسـمه – أحـدهم أجـاب برفضـه الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، فيمـا أ



المعلومات الواردة، قائلاً إن “الأمر أعقد بكثير من هذه المشاكل، والائتلاف يمضي إلى حافة الهاوية في
إطار التجهيزات التركية للمصالحة مع الأسد”.
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